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א 
 

  :وفيه ثلاثة مباحث

אאWאאא،אאא
אK 

אאWאאאK 
אאWאאאאאK 
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אא 
אאא 

אאאאא 
 

  :وفيه أربعة مطالب

 
אאWאאאK 

אאWאאאK 
אאWאאאK 
אאאWאאא،אאK 
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אא 

אאא  

  

  :تعريف الضابط لغة: أولاً

طَ ويضبطُ ضبطاً، والضبط    لزوم الشيء وحبسه من ضب    :  اللغة الضبط في : تعريفه لغة 
  .)1(حفظ الشيء بالحزم: أيضاً

، )2(ابطف القاعدة بأـا الـض     رمن العلماء من ع   : صطلاحاًتعريف الضابط ا  : ثانياً
 في تعريف القاعدة يقال هنا؛ إذ لا فرق بينهما، ولهذا جاء في المعجـم               يقالوعلى هذا فما    

  ".حكم كلي ينطبق على جزئياته: الضابط عند العلماء: ")3(الوسيط

: إلا أن هناك من عرف الضابط بتعريف خاص، وقد ورد في تعريفه عدد من العبارات منها               
  .)4("صور متشاةما اختص بباب، وقصد به نظم "

  .)5("حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد"و

، وسيأتي تفصيل أكثر في المطلب الثالـث        وهذان التعريفان يختصان بالضابط الفقهي    
  .)6(بمشيئة االله تعالى

                                                 
  ).1/533(، والمعجم الوسيط باب الضاد؛ مادة ضبطه )، مادة ضبط7/340(لسان العرب : انظر  )1(
  ).556، ف 2/946(، المدخل للزرقا )510(المصباح المنير : انظر  )2(
)3(  )1/533.(  
لكليـات للكفـوي    ، وا )192(الأشباه والنظائر لابن نجـيم      : ، وانظر )1/11(الأشباه والنظائر لابن السبكي       )4(

)728.(  
  ).129(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية للميمان   )5(
  .22ص  )6(
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אא 

אאא 
  

لفطنة فيه، وغلـب علـى علـم الـدين         العلم بالشيء والفهم له، وا    : الفقه في اللغة  
  .)2( m   j  i        h  g  f  e  dl : ، قال تعالى)1(لشرفه

  .)3(هو عبارة عن كل معلوم تيقنه العالم عن فكر: وقيل

  .)4(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية: وفي الاصطلاح هو
  

  :شرح التعريف

م بالأحكام الشرعية وبغيرها من التصورات والأحكـام،        جنس، يشمل العل  ): العلم(
  .والمراد به هنا مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين

: قيد أخرج العلم بما لا حكم فيه وهو التصور، والحكم يراد بـه هنـا              ): بالأحكام(
  .عنهيه إثبات أمر لآخر أو نف

ة والزكـاة والـصوم     المتعلقة بما يصدر عن الناس من أعمال كالصلا       : أي): العملية(
 فإن العلم ا لا يـسمى فقهـاً في الاصـطلاح،            العقديةوالبيع وهذا القيد يخرج الأحكام      

                                                 
  ).36/456(، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة فقه )1/1614(القاموس المحيط، فصل الفاء   )1(
  ).91(سورة هود، الآية   )2(
  ).1/19(البحر المحيط للزركشي   )3(
، الشرح الممتع لابن عثـيمين      )32/193(، الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة فقه       1/21كشي  البحر المحيط للزر    )4(

)1/15.(  
  



      .التمهيد

 

 

21  

  .لاختصاص الفقه بالعلم بالأحكام العملية

  صفة للعلم، والعلم المكتسب هو الحـادث الـذي يحـصل باجتـهاد             ) المكتسب(
  .وعمل

لة اكتساب هذا العلـم وهـذا       فالأدلة هي وسي  متعلق بقولهم المكتسب،    ) من أدلتها (
فهو ليس فقيهاً لأنه لا     .  بتقليد غيره  هيخرج علم المقلد فإنه ليس مكتسباً من الأدلة، بل اكتسب         

  .يعرف الأحكام بأدلتها، غاية ما هنالك أنه يكررها كما في الكتاب فقط

فقه  في أدلة ال    يكون من أصول الفقه؛ لأن البحث في أصول الفقه       اً  احتراز) التفصيلية(
  .)1(الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط

  

  

                                                 
  ).1/16(الشرح الممتع   )1(
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אא 

אאא  

  

  :تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها علماً أو لقباً

إذا كان الفارق الأساسي بين القاعدة والضابط هو أن القاعدة أوسـع نطاقـاً مـن                
الفقه، بل تشمل أبواباً كثيرة منـه، وأمـا          تقتصر على باب واحد من أبواب        فهي الضابط

مالا يخص باباً   : ")1(الضابط الفقهي فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه، قال الزركشي          
وأما ما يخص بعض    .  وهو المراد هنا، ويسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء        "من أبواب الفقه  

  .)2("الأبواب فيسمى ضوابط

ة الشرعية العملية الكلية المختصة بباب من أبـواب         هو القضي الفقهي  فيكون الضابط   
يحرم من  : "الفقه، والمشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، ومن الأمثلة على ذلك          

مرضعة عة ولدك، وبنتها، ومرضعة أخيك، و     أم مرض : الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة      
  .)3("حفيدك

  

                                                 
عالم بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل مـصري        : محمد بن ادر بن عبداالله الزركشي أبو عبداالله بدر الدين           )1(

 الشيخ جمال الدين الأسنوي، وسمع من عماد الدين ابـن كـثير،             هـ، وسمع من  745المولد والوفاة، ولد عام     
تخريج أحاديث الرافعي في خمس مجلـدات وخـادم         : ورحل إلى حلب فأخذ عن الأوزاعي وغيره، ومن مؤلفاته        

  ).هـ794(الرافعي في عشرين مجلد، وتنقيحه للبخاري، وشرح المنهاج، ، توفي عام 
  ).5/217(سير أعلام النبلاء : انظر  

  ).919ص(تشنيف المسامع للزركشي،   )2(
  ).476ص(الأشباه والنظائر للسيوطي،   )3(
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אאא 
אאאאא،  

  
  :الفقهي والقاعدة الفقهية الضابط الفرق بين للعلماء ثلاثة آراء في

  :فلهم في تحديد معناه ثلاثة آراء
وهم الذين يرون أن مصطلح الضابط مرادف للقاعدة، وهذا ما سـار            : الرأي الأول 

  ، )2(يـر  في التحر  )1(عليه جمع من العلماء الـسابقين والمحـدثين، كالكمـال بـن الهمـام             
  ، )6( في شـرح المنـهج المنتخـب       )5(، وأبي العباس المنجور   )4(المنير في المصباح    )3(والفيومي

                                                 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي الحنفي، المعروف بابن الهمام، كان إماماً علامـة،                : هو  )1(

رية، ومات بالقـاهرة في     دقيق الذهن، عميق الفكر، بارعاً في الفقه والأصول وغيرهما، تول تدريس الفقه بالمنصو            
  .هـ861رمضان سنة 

  .فتح القدير للعاجز الفقير، وغيرها: شرح الهداية المسمى: من مؤلفاته  
، الضوء اللامع لشمس الدين الـسخاوي       )2/194(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع        : انظر في ترجمته    

  ).9/427(، شذرات الذهب )8/127(
  ).1/29(لتقرير والتحبير، لابن أمير الحاج التحرير، مع شرحه ا  )2(
أحمد بن محمد الفيومي الحموي، نشأ بالفيوم بمصر، ودرس العربية على أبي حيان، ثم ارتحل إلى حماة فقطنها،                  : هو  )3(

  .هـ770وتولى الخطابة بجامع الدهشة، كان فاضلاً عارفاً باللغة والفقه، مات بعد سنة 
  . في غريب الشرح الكبير، شرح عروض ابن الحاجبالمصباح المنير: من مؤلفاته  
  ).1/113(، هدية العارفين )1/389(، بغية الوعاة )1/314(الدرر الكامنة : انظر في ترجمته  

)4(  )2/510.(  
أحمد بن علي بن عبدالرحمن المنحور المكناسي ثم الفاسي، كان من أحفظ أهل زمانـه وأعلمهـم بالفقـه                   : هو  )5(

  .هـ995والتاريخ والطبقات، مات بفاس في ذي القعدة سنة والأصول والعربية 
  .شرح المنهج المنتخب إلى قواعد الذهب، مراقي اد في آيات السعد، شرح الخلاصة لابن مالك، وغيرها: من مؤلفاته  
  ).2/10(، معجم المؤلفين )287(، شجرة النور الزكية )95(نيل الابتهاج : انظر في ترجمته  

  ).100ص( المنخب لأبي العباس المنجور شرح المنهج  )6(
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: ، وأخذ ذا الرأي من المعاصـرين      )2( في كشف الخطاير من الأشباه والنظائر      )1(والنابلسي
  .)5(، وأصحاب المعجم الوسيط)4(، والدكتور محمد الزحيلي)3(البركتي

وهذا الرأي  !! القاعدةى أن مصطلح الضابط أوسع من مصطلح        من ير : الرأي الثاني 
ورسموا الضابطة  : في عبارة بعض المحققين ما نصه     : "ذكره الحموي عن بعض المحققين، فقال     

وهي أعم من القاعدة، ومـن      : بأا أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، قال         
  .)6("ام جزئياا منها أحكيعرفثمّ رسموها بأا صورة كلّية 

وهم الذي يرون أن المصطلحين متغايران، فالقاعدة تجمع فروعاً مـن           : الرأي الثالث 
  .أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد

  ، وهو الذي استقر عليه اصطلاح أرباب هـذا العلـم،           )7(وهذا قول جمهور العلماء   

                                                 
عبدالغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي، كان من العلماء المكثرين من التصنيف، ولد ونشأ بدمشق، ورحل إلى                : هو  )1(

  .بغداد ومصر والحجاز
ير الأنـام في    كشف الخطاير من الأشباه والنظائر، تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، تعط            : من مؤلفاته   

  .هـ143تعبير المنام، وغيرها، مات بدمشق في شعبان سنة 
  ).1/590(، هداية العارفين )3/30(سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، المرادي : انظر في ترجمته  

  ).أ/11ق (  )2(
  ).357(قواعد الفقه : التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان اددي البركتي، ضمن كتابه اموع: انظر  )3(
  ).199(محمد مصطفى الزحيلي . النظريات الفقهية، د: انظر  )4(
المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبدالقادر، محمد علي النجار، بإشراف مجمع              : انظر  )5(

  ).1/533(اللغة العربية بالقاهرة 
  ).2/5( للحموي غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر  )6(
، وابن نجـيم في     )1/9(، والسيوطي في الأشباه والنظائر في النحو      )1/11(منهم ابن السبكي في الأشباه والنظائر         )7(

، والبناني  )728(، والكفوي في الكليات     )1/30(، والفتوحي في شرح الكوكب المنير       )192(الأشباه والنظائر   
ونسب ذلك أيضاً للشيخ زكريا الأنصاري، ومحمد       ) 2/356(وامع  في حاشيته شرح الجلال المحلي على جمع الج       

، )1/886(، والتهانوي في كشاف اصـطلاحات الفنـون         )أ/28 ق 1جـ(هبة االله التاجي في التحقيق الباهر       
  ).1/105(والفاداني في الفوائد الجنية 

عبـدالوهاب  . لإسـلامي، د  النظريات والقواعد في الفقـه ا     : وقد سار على ذلك أغلب المعاصرين، انظر مثلاً         
= ،)1/108(، القسم الدراسي لتحقيق القواعد للمقري للدكتور أحمد بن عبداالله بن حميـد              )58(أبوسليمان  
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ديد، وهو أولى من تأكيد المعنى      اً لمعنى ج  سولا ريب أنه الأقرب للصواب؛ لأن في ذلك تأسي        
  .السابق

: لقاعدة الفقهية، يمكن تعريف الضابط الفقهي بأنـه       وبناءً على ما تقدم من تعريف ا      
  .ة على فروع من باببققضية فقهية منط

  . من أكثر من بابقيد مخرج للقاعدة الفقهية؛ لأا تشمل فروعاً" من باب: "فقولنا

  .)1(ه إلى الشيء ويتوصل به إلى المقصودما يدخل من: والباب، في اللغة

اسم لجملة مختصة من العلـم مـشتملة علـى فـصول            : "وهو في اصطلاح العلماء   
  .)2("ومسائل

فاق والافتراق بين القاعدة    توبتعريف الضابط الفقهي أصبح بالإمكان تحديد مواطن الا       
  :والضابط

  :فهما يشتركان في الآتي

  .ية فقهيةأن كلاً منهما قضية كلِّ: أولاً

  . عدد من الفروع الفقهيةأن كلاً منهما ينطبق عليه: ثانياً

القاعدة تشمل فروعاً   حين أنّ   ابط يشمل فروعاً من باب واحد،       أنّ الض ويفترقان في   
  .من أكثر من باب

                                                                                                                                               
، القسم الدراسي مـن كتـاب       )33،  1/32(محمد الشريف   . القسم الدراسي من كتاب اموع المذهب، د      =

محمد صدقي  . وجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د      ، ال )1/24(القواعد للحصني، للدكتور عبدالرحمن الشعلان      
، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الطهـارة          )50(على الندوي   . ، القواعد الفقهية، د   )24(البورنو  

  ).11(العجلان . ، القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، د)129(ناصر الميمان . والصلاة، د
  ).6(، المطلع للبعلي )64(، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني )1/233" (باب"ة لسان العرب، ماد: انظر  )1(
  ).1/6(مفاتيح العربية على متن الأجرومية   )2(
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من الذين فرقوا بين المصطلحين لم يلتزموا بذلك التفريق التزامـاً           لكن يبدو أن كثيراً     
، مما يعني تسامحهم في إطلاق      )1(قد يطلقون القاعدة على ما هو ضابط والعكس       تاماً، إذ أم    

 مجرد اصـطلاح لا     –كما يظهر   –أحدهما على الآخر، لاسيما وأن الفرق بين المصطلحين         
  .يستند إلى أمر جوهري مؤثر كامن في حقيقة كل منهما

 )2( الحاجـب  هي أصول الفقه على التحقيق، فقد عرف ابـن        فأما القاعدة الأصولية،    
العلم بالقواعد التي يتوصل ا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن           : "أصول الفقه بأا  

، وقد  )4(، وعرف بعض العلماء أصول الفقه بالقواعد نفسها       )3("أدلتها التفصيلية بالاستدلال  
ناهج الـتي  الأسس والخطط والم: "عرف الدكتور مصطفى سعيد الخن القواعد الأصولية بأا     

يضعها اتهد نصب عينيه عند البدء والشروع بالاستنباط، يضعها ليشيد عليهـا صـرح              
ولا يخفى أنه يقصد بذلك أصول الفقـه        ، )5("مذهبه، ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها       

  .)6(لأنه هو الذي تبنى عليه المذاهب الفقهية

                                                 
، الأشباه والنظائر، ابن    )240،  1/238(القواعد، المقري   : انظر في إطلاق القاعدة على ما هو ضابط في الحقيقة           )1(

  ).730، 690، 682، 675(، الأشباه والنظائر، السيوطي )207-2005، 1/200(السبكي 
، 504،  476،  470،  468،  434(الأشباه والنظائر، السيوطي    : وفي إطلاق الضابط على ما هو قاعدة، انظر         

598 ،628.(  
وجعل الإمامان ابن رجب الحنبلي وبدر الدين البكري الشافعي كل ما في كتابيهما قواعد، مع أن أكثرها عنـد                     

  .تحقيق من قبيل الضوابطال
  .القواعد في الفقه الإسلامي، ابن رجب: انظر  

كان فقيهاً مناظراً مفتياً، مبرزاً     . أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس الكردي الأصل المالكي المذهب            : هو  )2(
  .هـ646في علوم الفقه وأصوله والعربية وفروعها، مات بالإسكندرية سنة 

  .تهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، جامع الأمهات، الأمالي في النحو، وغيرهامن: من مؤلفاته  
  ).23/264(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  

  ).1/18(مختصر المنتهى، مع شرح العضد  لابن الحاجب  )3(
  ).18(إرشاد الفحول، الشوكاني : انظر  )4(
  ).117( اختلاف الفقهاء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في  )5(
  استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، للـدكتور عيـاض ابـن نـامي الـسلمي                 : انظر  )6(

  ).30-28ص(
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אא 
אאא 

 

  :مطلبانوفيه 
  

אאWאאאאK 
אאWאאK 
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אא 
אאאא  

  

אW 

بن شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة بن مقدام                
 ينتهي نسبه إلى الإمام سالم بن عبداالله بن عمر          .)1(نصر المقدسي الجَماعيلي الصالحي الحنبلي    

  .الفقيه المدني
  

W 

 نابلس بفلسطين في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمس مائة،          أعمالن  ولد بجماعيل م  
  لإسـلام زيمـة    ونشأ فيها نشأته الأولى، وكانت فلسطين قد توطـدت فيهـا دعـائم ا             

  .الصليبيين

وكان تام القامة، أبيض، مشرق الوجه، أدعج، كأن النور يخرج من وجهه لِحـسنه،              
واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيـف اليـدين              

  .)2(والقدمين، نحيف الجسم، ممتعاً بحواسه

 بن محمد بن قدامة رئيس هذا البيت المبارك،         وكان والد الموفق الإمام أبو العباس أحمد      
 والصلاح والزهد، وكـان خطيـب       والشجرة الطيبة الطاهرة، وهو من أهل العلم والفضل       

  .جماعيل

  .هاجر إلى دمشقثم 

                                                 
  ).2/136(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، تحقيق عبدالرحمن   )1(
  ).167-22/166(سير أعلام النبلاء، تحقيق الأرناؤوط   )2(



      .التمهيد

 

 

29  

 بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق التي عناها ابن قاضي الجبـل               ثم انتقل 
  :)1(بقوله

 الـــصالحية جنـــة 
  

ــا    ــصالحون ــامواوال   أق
  

ــها ــديار وأهل ــى ال  فعل
  

ــسلام    ــة وال ــني التحي  م
  

وأنشأوا لهم حياً في سفحه، وأصبحت لهم فيها مكانة مرموقـة في العلـم والإمامـة             
  .والصلاح، فقصدهم طلبة العلم من فلسطين وغيرها وانضموا إلى حلقتهم

فقه المذهب،  وكان الموفق في هذه المدة مشتغلاً بحفظ القرآن، ومبادئ العلوم، ومتون            
  .)2(هـ334ومنها مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفي بدمشق سنة 

  

W 

موطن الأئمـة   . ولما بلغ الإمام الموفق العشرين من عمره رحل إلى مدينة السلام بغداد           
مـام الحـافظ    الكرام والعلماء الأعلام لطلب العلم الشريف، وصحبه في هذه الرحلـة الإ           

                                                 
بو عمر المقدسي الصالحي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل، ولد سنة ثلاث وتـسعين               شيخ الإسلام أ    )1(

وستمائة، ومشائخه محمد بن علي الواسطي، وأحمد بن عبدالمؤمن الصوري، طلب الحديث وبرع في عدة فنـون                 
ل الفقه ولم يكملـه  وصحب ابن تيمية وسمع منه وأفتى ودرس ، ومن مؤلفاته كتاب الفائق من فروع الفقه، أصو           

ولي القضاء بدمشق عوضاً عن جلال الدين يوسف بن محمد بن عبداالله المرداوي إلى أن توفي سنة إحدى وسبعين                   
  ).5/318(سير أعلام النبلاء : وسبعمائة، انظر

ني عمر بن الحسين بن عبداالله بن أحمد أبو القاسم الخرقي، من مشائخه أبي بكر المروذي وحـرب الكرمـا                  : هو  )2(
مؤلفاته كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه وذلك لسبب أنه خرج               . وصالح وعبداالله ابني إمامنا   

عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبـو               
طبقـات  (هــ،   334 شمعون وغيرهم، توفي بدمشق سنة       عبداالله بن بطة وأبو الحسين التميمي وأبو الحسين بن        

  ) ).1/218(الحنابلة 
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، فلقيا منه غايـة الإكـرام       )2(، فترلا في مدرسة الإمام الشيخ عبدالقادر الجيلاني       )1(عبدالغني
  .)3(والعناية التامة، ولكنه رحمه االله ما فتئ أن مات، ولم يدركا من أيامه سوى أربعين يوماً

افظ يقرأ في   والح". متن أبي القاسم الخرقي   "وكان الموفق يقرأ على الشيخ عبدالقادر في        
  .)4(لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني" الهداية"

 العراق ناصـح    وبعد موت الشيخ عبدالقادر انتقلا إلى رباط الَّنعال، ولزم الموفق فقيه          
  .)5(الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المَني

                                                 
عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور بن رافعبن حسين ابن جعفر الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي                : هو  )1(

سمع الكثير  : بيالمقدسي الإمام، ولد بجماعيل من أرض نابلس، سنة أربع وأربعين وخمسمائة، أما شيوخه قال الذه              
بدمشق، والإسكندرية وبيت المقدس، ومصر، وبغداد، وحران، والموصل وأصبهان، وهمذان، سمع من أبا الفـتح               
ابن البطي، وعبدالقادر الجيلاني، والحافظ أبا طاهر السلفي والحافظ أبا موسى المديني، ومن تلاميذه أولاده الحافظ                

، والفقيه أبو سليمان، والحافظ الضياء المقدسي الذي قال عن الحاقظ           عز الدين محمد، والحافظ أبو موسى عبداالله      
عبدالغني، كان أمير المؤمن في الحديث له مؤلفات كثيرة منها أشراط الساعة، عمدة الأحكام الكبرى، الكمال في                 

  ).1/271(ذيل طبقات الحنابلة : أسماء الرجال، توفي سنة ستمائة هجرية، انظر
لقادر بن أبي صالح موسى بن عبداالله الجيلاني البغدادي، ولد بكيلان وراء طبرستان ويقال جيلان               الشيخ عبدا : هو  )2(

هـ، ورحل إلى بغداد شاباً، فسمع الحديث من أبي غالب بن الباقلاني، وجعفر السراج، وتفقه علـى                 471سنة  
ضاً على ابن عقيل، والقاضـي أبي    إنه قرأ أي  : القاضي أبي سعد المخرامي، وأبي الخطاب الكلوذاني، وغيرهم، وقيل        

إمام الحنابلـة وشـيخهم في      : الحسين، وبرع في المذهب والخلاف والأصول، وغير ذلك، قال عنه ابن السمعاني           
  .هـ561عصره، فقيه صالح، توفي سنة 

  .11/121: ، والكامل2/3: ، وفوات الوفيات1/291ذيل طبقات الحنابلة : انظر  
  .22/166سير أعلام النبلاء   )3(
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب إمام الحنابلة في عصره أصله من كلواذي من ضـواحي                  : هو  )4(

هـ من كتبه التمهيد في أصول الفقه والانتصار في المسائل الكبار ورؤوس المـسائل،  432بغداد ولد ببغداد سنة  
ح نزيل حران، وإبراهيم بن دينار، أما مشائخه سمع مـن           والهداية، وعقيدة أهل الأثر، من تلاميذه الإمام أبو الفت        

  .هـ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد بن حنبل510الجوهري والقاضي أبي يعلى، توفي ببغداد في جماد الآخرة سنة 
  ).2/260(، طبقات الحنابلة )2/230(الأعلام للزركلي : انظر  

بلة ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر ابـن  المنـي               ابن المني الشيخ الإمام العلامة المفتي، شيخ الحنا         )5(
هـ وتفقه على أبي بكر الدينوري ولازمه حتى برع في الفقه، وسمع من هبة االله               501النهرواني الحنبلي ولد سنة     

. بـدالرحمن ابن الحسين، وأبي عبداالله البارع، وأبي الحسن ابن الراغوني، وتفقه عليه الشيخ موفق الدين، والبهاء ع               
= قال ابن الجار كان ورعاً عابداً، حسن السمت على منهاج السلف، ولم يزل يدرس إلى حين وفاته بمـسجده                  
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  .وقد أما أربع سنين في بغداد
  .)1( سنةوأقامبع وستين ورحل إلى بغداد مرة أخرى سنة س

وحج سنة أربع وسبعين وخمسمائة ولقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكـي العلامـة              
 )2(هـ575الحافظ أبا محمد المبارك بن علي الطباخ البغدادي نزيل مكة المكرمة المتوفي سنة              

  .فسمع منه
د وأقام ا، ثم    مع وفد العراق إلى بغدا    ) بعد حجه (ورجع  : )3(قال الناصح ابن الحنبلي   

  .)4(رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف كتاب المغين في شرح الخرقي
  

W 
  :سمع من

  .هبة االله بن الحسن الدقاق -1
 .وأبي الفتح بن البطّي -2

 .وأبي زرعه بن طاهر -3
                                                                                                                                               

  .بالمأمونية، توفي سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة=
  ).20/230(سير أعلام النبلاء   

  ).22/168(سير أعلام النبلاء   )1(
غدادي نزيل مكة المشرفة المحدث الحافظ أبو محمد سمع الكثير ببغداد           مبارك بن علي بن الحسين بن محمد الطباخ الب          )2(

من أبي سعيد الطيوري والقاضي أبي الحسين، وكان حافظ مكة في زمانه وتتلمذ علـى يـده ابـن الـسمعاني                      
  .وأبوالفتح بن عبدوس، توفي في ثامن شوال سنة خمس وسبعين وخمسمائة وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً

  ).21/510(سير أعلام النبلاء : انظر  
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب الجزري السعدي أبو الفرج ناصح الدين ابن الحنبلي عالم بفقـه الحنابلـة        : هو  )3(

هـ، وكانت له حرمة عند الملوك والسلاطين خـصوصاً ملـوك           544مؤرخ أصله من شيراز ولد بدمشق سنة        
 توفي   الحديث، والإنجاد في الجهاد، وتاريخ الوعاظ وأقبسة النبي          الشام وحضر فتح القدس من مؤلفاته أسباب      

  .هـ634بدمشق سنة 
  ).4/320(الأعلام للزركلي   

  ).5/88(شذرات الذهب في أخبار من ذهب للعكبري الحنبلي   )4(
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 .وأحمد بن المُقرب -4

 .وعلي ابن تاج القراء -5

 .ومعمر بن الفاخر -6

 .وأحمد بن محمد الرحبي -7

 .مر العلويوحيدرة بن ع -8

 .وعبدالواحد بن الحُسين البارزي -9

 .وخديجة الَّنهروانية -10

 .ونفيسة البزارة -11

 .ونفيسة الكاتبة -12

 .الباذرائيوالمبارك بن محمد  -13

 .ومحمد بن محمد بن السكن -14

 .وأبي شجاع محمد بن الحسين المادرائي -15

 .وأبي حنيفة محمد بن عبيداالله  الخطيبي -16

 .ويحيى بن ثابت -17

 .حس الحسن البطائوأب -18

 . خلالأبي المكارم بن -19

 .أبي الفضل الطويسي -20

  .المبارك بن الطباخ -21
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W 

  :حدث عنه

  .البهاء عبدالرحمن -1

 .والجمال أبو موسى ابن الحافظ -2

 .وابن نقطة، وابن خليل، والضياء -3

 .وأبو شامة -4

 .وابن النجار -5

 .وابن عبدالدائم -6

 .والجمال ابن الصيرفي -7

 .والعز إبراهيم بن عبداالله -8

 .ليوالفخر ع -9

 .والتقي ابن الواسطي -10

 .والشمس ابن الكمال -11

 .والتاج عبدالخالق -12

 .والعماد بن بدران -13

 .والعز إسماعيل بن الفراء -14

 .والعز أحمد ابن العماد -15

 .وأبو الفهم ابن التميس -16
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 .ويوسف الغسولي -17

 .وزينب بنت الواسطي -18

  .آخرهم موتا التقى أحمد بن مؤمن يروي عنه بالحضور أحاديث -19
  

אW 

كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبـيلاً، غزيـر            : )1(قال ابن النجار  
الرجل برؤيته قبل   هاً، ورعاً عابداً، على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع           يالفضل نز 

  .)2(أن يسمع كلامه

 ـ –كان إماماً في فنون، ولم يكن في زمانه       : )3(الجوزيوقال سبط ابن     ه أبي بعـد أخي
 أزهد ولا أورع منه، وكان كثير الحياء عزوفاً عن الدنيا وأهلها، هيناً لينـاً               -عمرو والعماد 

متواضعاً، محباً للمساكين حسن الأخلاق، جواداً سخياً، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة،             
           لي بعاً من القرآن، ولا يـص     وكأنما النور يخرج من وجهه كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة س

ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته إتباعاً للسنة، وكان يحضر مجالسي دائماً في جامع دمشق                
  .)4(وقاسيون

                                                 
فظ للحديث  مؤرخ حا : هو محمد بن محمود بن الحسن بن هبة االله بن محاسن، أبو عبداالله، محب الدين ابن النجار                  )1(

هـ، ورحل إلى الشام ومصر والحجاز من كتبه الكمال في معرفة الرجال، وذيل تـاريخ               578ولد ببغداد سنة    
  .هـ643بغداد، جنة الناظرين في معرفة التابعين، توفي ببغداد سنة 

  ).5/226(، شذرات الذهب )15/192(سير أعلام النبلاء، : انظر  
  134-2/132طبقات الحنابلة ، ذيل 22/167سير أعلام النبلاء   )2(
مؤرخ من الكتاب الوعاظ،    : شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قز أغلي ابن عبداالله، سبط أبي الفرج ابن الجوزي                )3(

هـ من كتبه مرآة الزمان في تـاريخ        654ولد ونشأ ببغداد ورباه جده وانتقل إلى دمشق فاستوطنها وتوفي سنة            
  . خصائص الأئمة، والجليس الصالح، ومنتهى السول في سيرة الرسولالأعيان، وتذكرة خواص الأمة بذكر

  ).15/190(سير أعلام النبلاء : انظر  
  .2/134ذيل طبقات الحنابلة   )4(
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אW 

وسمعت أبا بكر محمد بن معالي بن غَنيمة يقول ما أعرف أحد            : )1(قال الضياء المقدسي  
  .)2(في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق

  

W 

كان يصلي بخشوع، ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا          :  الضياء المقدسي  قال
  .في بيته

لا " تبـارك "و  " الدخان"و  " يس"و  " السجدة"وكان يصلي بين  العشاءين أربعاً بـ        
  .يكاد يخل ن

  .)3(ويقوم السحر بسبع، وربما رفع صوته، وكان حسن الصوت

W 

اد عيسى ومحمد، ويحيى، وصفية، وفاطمة،      : بنت عمته مريم  وجاءه من   : قال الضياء 
  .وماتوا جميعاً في حياته، ولم يعقب منهم سوى ابنه عيسى ولدين، ثم ماتا وانقطع نسله

  .ثم تسرى بجارية، ثم بأخرى

  .)4(ثم تزوج امرأة يقال لها عِزية فماتت قبله

                                                 
الضياء المقدسي محمد بن عبدالواحد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور، الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقـق                   )1(

قدسي الجماعيلي الصالحي الحنبلي ولد سنة تسع وستين وخمس مائة بالدير بقاسـيون    اود الحجة بقية السلف الم    
  .هـ620في دمشق، له فضائل الأعمال والأحكام والأحاديث المختارة، توفي 

  ).1/221(سير أعلام النبلاء : انظر  
  .2/136، ذيل طبقات الحنابلة 5/88، شذرات الذهب 22/169سير أعلام النبلاء   )2(
  .22/171 أعلام النبلاء سير  )3(
  .22/171سير أعلام النبلاء   )4(
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W 

 التصانيف الكثيرة   -رحمه االله –الموفق  صنف الشيخ   : )1(قال الحافظ ابن رجب الحنبلي    
الحسنة في المذهب، فروعاً وأصولاً، وفي الحديث، واللغة، والزهد، والرقائق، وتـصانيفه في             
أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار             

  .وبالأسانيد

، بل في النوم وألقى علي مسألة في الفقه       رأيت الإمام أحمد بن حن    : قال الحافظ الضياء  
  .)2(ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي: فقال. هذه في الخرقي: فقلت

 ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلّى : )3(وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام     
  .)4(يهاوالّى، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودا وتحقيق ما ف

  .)5(لم تطب نفسي بالفتيا حتى سار عندي نسخة المغني: وعنه أيضاً أنه قال

  .نا عليه من كتب الإمام الموفقفقووفيما يلي نذكر ما 

  .الاستبصار في نسب الأنصار، مجلد -1

 . واحدجزء. الاعتقاد -2

 . واحدجزء. البرهان في مسألة القرآن -3
                                                 

زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الإمام الحافظ لـه                    )1(
هـ، وتوفي ا سنة 736مصنفات منها شرح الترمذي، طبقات الحنابلة، وجامع العلوم والحكم ولد بدمشق سنة             

  ).19/445(هـ، انظر سير أعلام النبلاء، 795
  .2/140ذيل طبقات الحنابلة   )2(
عبدالعزيز بن عبدالسلام أبي القاسم بن الحسن السلمي يلقب بسلطان العلماء، فقيه شـافعي مجتهـد ولـد            : هو  )3(

نفات منها  هـ، وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي انتقل إلى مصر فولي القضاء، له مص            577بدمشق سنة   
  .قواعد الأحكام في مصالح الأنام

  ).1/363(، موسوعة الأعلام )5/80(طبقات السبكي : انظر  
  .5/91المرجع السابق، شذرات الذهب   )4(
  .المرجعان السابقان  )5(
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 .مجلد. التبيين في نسب القرشيين -4

 .اب في بيان حكم الأذنابتحفة الأحب -5

م، بتحقيـق   1969وطبع بدار البيان العربي بدمشق سـنة        . جزآن. التوابين -6
 .عبدالقادر الأرناؤوط

ع ضمن مجموع بمطبعة كردستان العلمية بمـصر سـنة          جزء، وطب . ذم التأويل  -7
 .هـ1329

 . واحدجزء. ذم الوسواس -8

 .البدع في الناررسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في عدم تخليد أهل  -9

 .كتاب الرقة والبكاء، جزآن -10

 .رسالة في التصوف -11

روضة الناظر وجنة المناظر، وهو كتاب في مجلد متوسط، رتبه علـى ثمانيـة               -12
 .هـ1342أبواب، عدد أبواب الجنة، وطبع في السلفية بمصر سنة 

 .كما طبع بدمشق في مجلدين مع شرح ابن بدران الدمشقي

 .العمدة، مجلد صغير -13

 .جزآن.  الصحابةفضائل -14

 . واحدجزء. فضل العشر -15

 . واحدجزء. فضل عاشوراء -16

 .نأجز. القدر -17

 .مجلد صغير. قنعة الأريب في الغريب -18
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 الذي نحن بصدد دراسة الضوابط الفقهية التي ذكرها ابن قدامة رحمه            .الكافي -19
 .االله

 .جزآن. كتاب المتحابين في االله -20

 .مجلد ضخم. مختصر العلل للخلال -21

 . واحدجزء. مختصر الهداية -22

 .مسألة تحريم النظر في كتب أهل الكلام -23

 . جزء واحد.مسألة العلو -24

 . واحدجزء. مشيخة شيوخه -25

المغني شرح مختصر الخرقي، طبع من الشرح الكبير، في مطبعة المنار بمـصر في               -26
 .اثنى عشر مجلداً، وطبع مستقلاً بمطبعة المنار في تسعة أجزاء

هـ، في جـزأين ثم طبـع   1322 مصر سنة   جزء طبع بمطبعة المنار في    . المقنع -27
 .بالمطبعة السلفية بمصر

 . واحدجزء. مناسك الحج -28

 .منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين -29

  .جز واحد. وصيته -30
  

W 

إن له قصيدة في عويص اللغة طويلة، وله        : وقيلللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن،       
  :فمنها قوله. مقطعات من الشعر

  أحــد والمنايــاأتغفــل بــابن
  

 شوارع تختر منك عـن قريـب        
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ــا ــك الرزاي ــرك أن تخطي  أغ
  

 فكم للموت من سهم مـصيب؟       
  

 كؤوس المـوت دائـرة علينـا      
  

 وما للمـرء بـد مـن نـصيب          
  

 إلى كم تجعل التـسويف دأبـا      
  

 أما يكفيـك إنـذار المـشيب؟        
  

 أما يكفيك أنك كـل حـين      
  

ــب؟   ــلٌ أو حبي ــير خ ــر بغ  تم
  

 قريبـا كأنك قد لحقت ـم      
  

 )1(ولا يغنيك إفـراط النحيـب       
  

  :وله أيضاً

 أبعد بياض الشعر أعمر مـسكنا     
  

 سوى القبر؟ إني إن فعلت لأحمـق        
  

ــت  ــأني مي ــيبي ب ــبرني ش  يخ
  

 وشيكا، وينعـاني إلي، فيـصدق       
  

 تخرق عمري كـل يـوم وليلـة       
  

 فهل مستطيع رفْق مـا يتخـرق        
  

 كأني بجسمي فوق نعشي معـددا     
  

 ـ       ول يتحـرق  فمن ساكت أو مع
  

 إذا سئلوا عني أجـابوا وأعولـوا      
  

 هـذا الموفـق   : وأدمعهم تنـهل    
  

 وغيت في صدع من الأرض ضيق     
  

 وأودعت لحداً فوقه الصخر مطبق      
  

 ويحثوا على التراب أوثق صاحب    
  

 ويسلمني للقبر من هـو مـشفق        
  

 فيارب كن لي مؤنساً يوم وحشتي     
  

ــصدق    ــه لم ــا أنزلت ــإني لم  ف
  

  االله صــائرومــا ضــرني إني إلى
  

 ومن هو من أهلي أبـر وأرفـق         
  

  :وله أيضاً

ــول داره    لا تجلـــسن ببـــاب مـــن ــك دخ ــأبى علي  ي
                                                 

  ).2/141(ذيل طبقات الحنابلة   )1(
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 ـ   ويقــول حاجــاتي إليــ
  

 ـــــه يعوقهــــا إن أداره  
  

 وأتركـــه واقـــصد رـــا
  

ــدار كــاره    )1(تقــضى ورب ال
  

  

W 

د، وحمـل   مائة، وصلّي عليه من الغ    يوم عيد الفطر سنة عشرين وست     توفي يوم السبت    
  .)2(فدفن به، وكان جمع عظيم لم ير مثله. إلى سفح قاسيون

فظننا أن دمشق   .قال وكنا بجبل بني هلال، فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءاً عظيماً           
  .)3(لموفق يوم العيدافوصل الخبر بوفاة . وخرج أهل القرية ينظرون إليه. قد احترقت

 ليلة عيد الفطر كـأن مـصحف        أنه رؤى حكى  : وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي     
  .)4(فلحقني فتوفي الموفق يوم العيد.. عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماء

  .)5(ورؤيت له منامات صالحة رحمه االله تعالى

                                                 
  .142-2/141ذيل طبقات الحنابلة   )1(
  .142-2/141ذيل طبقات الحنابلة   )2(
  .2/142ذيل طبقات الحنابلة   )3(
  ).2/19(المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ). 5/92(شذرات الذهب   )4(
  ).13/100(البداية والنهاية لابن كثير   )5(



      .التمهيد

 

 

41  

אא 
אא 

  

 كتـاب   -رحمه االله تعالى  – من أعظم مصنفات شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة          إنّ
 عرض فيه للمذهب عرضاً وسطاً بين الإطالة والاختصار؛ فهـو يعـرض             فقدلكافي،  ا

مناقشة  إلى   لاا تستقر في الذهن، ثم يسمو     عالمسألة ثم يتبعها بالدليل في يسر وبساطة تج       
هذه الأدلة، والتي هي من أبرز ما يتميز به مذهب الإمام أحمد عن غيره، إذ كان رحمه                 

ب والسنة، فلا يذكر مسألة إلا ويدلل عليهـا مـن الكتـاب             االله شديد الإتباع للكتا   
  .والسنة

راعـى  : "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبـل       :  في كتابه  )1(قال ابن بدران  
لمـن  " المقنـع "للمبتدئين ثم ألف    "  العمدة فصنفموفق الدين في مؤلفاته أربع طبقات       

ريـاً عـن الـدليل      اله ع ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين فلذلك جع         
ن ه مجالاً إلى كد ذهنه ليتمـر      ئوالتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام، ليجعل لقار        

وذكر فيه كثيراً من الأدلة، لتسمو نفس       " الكافي"على التصحيح، ثم صنف للمتوسطين      
ثم ه إلى درجة الاجتهاد في المذهب، حينما يرى الأدلة وترتفع نفسه إلى مناقـشتها               ئقار
 لمن ارتقى درجة عن  المتوسطين هذه هي مقاصـد الإمـام في مؤلفاتـه                "المغني"ف  ألّ

  .)2(الأربعة
                                                 

عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بدران فقيه أصولي حنبلي عارف بالأدب والتاريخ له                 : هو  )1(
هـ، ولي إفتاء الحنابلة وانصرف مدة إلى البحث عما بقـي مـن             1265ة بقرب دمشق عام     شعر ولد في دوم   

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وشرح روضة الناظر لابن قدامـة وـذيب               : الآثار، له مؤلفات، منها   
  .هـ1346توفي بدمشق عام . تاريخ ابن عساكر، وغيرها

  ).4/162(ركلي والأعلام للز) 5/283(معجم المؤلفين (  
  ).434، 433(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص   )2(
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هذا كتـاب   : فيقول" الكافي" يعرض منهجه في     -رحمه االله – وها هو ابن قدامة   
ني الأمة أبي عبداالله أحمد بـن       ااستخرت االله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورب         

باني في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة محمد بن حنبل الشي
مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافياً في             

   وافياً بالغرض من غير تطويل، جامعاً بين الحكم         ،فنه عمن سواه، مقنعاً لقارئه بما حواه      
  .)1(والدليل

لتعريف ذا الكتاب العظيم واالله نسأل رحمة واسعة لهـذا           في ا  خلاصةكان هذا   
  . آمين إنه على كل شيء قدير وطلبة الحق ولجميع علماء الهدىالعالم الجليل

                                                 
  ).1/4(الكافي   )1(
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אא 
אאאאא 

 

  :ثلاثة مطالبوفيه 
 

אאWאK 
אאWאאK 
אאWאאK 
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אא 

א  

  

  :التعريف بالبيع لغة

مقابلة : مبادلة مال بمال، أو بعبارة أخرى في بعض الكتب        : البيع لغة مصدر باع، وهو    
  .شيء بشي، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه

ا ويراد به الآخر، ويسمى كل واحد        قد يطلق أحدهم   -كالشراء–والبيع من الأضداد    
ه يراد بـه    لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أن         . بائعاً، أو بيعاً  : من المتعاقدين 
  .باذل السلعة

بعت فلانا السلعة، ويكثر الاقتـصار      : بنفسه إلى مفعولين فيقال   ) باع(ويتعدى الفعل   
) الـلام (أو  ) من(مع الفعل للتوكيد حرف مثل      بعت الدار، وقد يزاد     : على أحدهما، فتقول  

  .بعت من فلان، أو لفلان: فيقال

  .)1(باع على فلان كذا، فهو فيما بيع من ماله بدون رضاه: أما قولهم
  

  :أما في اصطلاح الفقهاء، فللبيع تعريفان

وهو مطلق البيع والآخر بالمعنى الأخص، وهـو البيـع          (للبيع بالمعنى الأعم    : أحدهما
  ).قالمطل

هو : فقالوا )التراضي (مع إضافة قيد  ل تعريفه لغة    نى الأعم بمث  فالحنفية عرفوا البيع بالمع   

                                                 
  ).5/556" (بيع"لسان العرب مادة   )1(
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  .)1(ة مال بمال على وجه التراضيلدمبا

يناقش هذا التعريف أنه غير جامع لعدم دخول مبادلة المال بالمنفعة ولعدم التمليـك ثم               
إن التراضي لابد منه لغـة      : ن الهمام  لكن قال اب   .إنه غير مانع لأنه يدخل فيه الربا والقرض       

إلا أنه استبدال به بالتراضي، وأن الأخذ غصباً وإعطاء     ) باع زيد ثوبه  (أيضاً فإنه لا يفهم من      
، واختار صاحب الدرر من الحنفيـة       )2(شيء آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه          

 ـ الهبة بالهبة، لأا مبادلة مال بمال،      احترازاً من مقابلة    ) التراضي(بدل  ) الاكتساب(التقيد ب
  .)3(لكن على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب

، وذلك للاحتراز عن    )4(عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة       : لمالكية بأنه وعرفه ا 
  .)5( والصرف والسلم،مثل الإجارة والنكاح، وليشمل هبة الثواب

  .لمنافع وغير مانع لدخول الربا والقرضأنه غير جامع لأنه لم يتناول بيع ا/ يناقش

  .)6(مقابلة مال بمال على وجه مخصوص: وعرفه الشافعية بأنه

  .يناقش أنه غير مانع لدخول الربا والقرض

عـين أو    تعريفاً قال إنه أولى، ونصه عقد معاوضة مالية تفيد ملك            )7(وأورد القليوبي 
                                                 

  ).5/277(كتر الدقائق   )1(
  .5/455فتح القدير   )2(
  .2/142الدرر شرح الغرر   )3(
  ).5/4(شرح مختصر خليل للخرشي   )4(
  .4/255، للحطاب مواهب الجليل  )5(
  ).2/2(شرح روض الطالب   )6(
أحمد بن أحمد بن سلامة أبو العباس شهاب الدين القليوبي الشافعي، فقيه متأدب من أهل قليوب في مصر له                   : هو  )7(

حواشي ورسائل وكتاب في تراجم جماعة من أهل البيت سماه تحفة الراغب، وتذكرة القليوبي، وحاشـية علـى                  
الفقه والحديث عن الشمس الرملي والنور الزيادي وسالم الشبشيري والسبكي وغيرهم مـن             شرح المنهاج، أخذ    

مشاهير الشيوخ، وأخذ عنه منصور الطوخي وإبراهيم البرماوي وشعبان الفيومي وغيرهم من أكـابر الـشيوخ،                
  .هـ1069توفي سنة 

  ).1/449(، موسوعة الأعلام )11/148(، معجم المؤلفين )1/92الأعلام للزركلي (  
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 الهدية، وبالمالية نحو النكـاح وبإفـادة       وخرج بالمعوضة نحو  : منفعة على وجه القربة، ثم قال     
ملك العين أو المنفعة الإجارة، وبالتأبيد الإجارة أيضا، وبغير وجه القربة القـرض والمـراد               

  .)1(بالمنفعة بيع نحو حق الممر

) كممر الدار مثلا  ( أو منفعة مباحة     – ولو في الذمة     –مبادلة مال   : وعرفه الحنابلة بأنه  
  .)2(مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا: يد غير ربا وقرض، وعرفه بعضهم بأنهبمثل أحدهما على التأب

أما البيع بالمعنى الأخص، وهو البيع المطلق، فقد ذكره الحنفية والمالكية، وعرفه المالكية             
عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة ولا لذة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا                : بأنه

  .)3(فضة، معين غير العين فيه

ج الصرف والمراطلة   المغالبة، ويخر : ذو مكايسة، والمكايسة  : فتخرج هبة الثواب بقولهم   
  .)4(معين: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، ويخرج السلم بقولهم: بقولهم

ثم لاحظ الشافعية أن التعريف للبيع قد يراد به البيع وحده، باعتباره أحد شقي العقد،               
تملك بعـوض   : تمليك بعوض على وجه مخصوص، ومن ثم عرفوا الشراء بأنه         : فقالوا عنه إنه  

  .على وجه مخصوص

  : التعريف المختار-

  .مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض

هذا التعريف هو تعريف الحنابلة إلا أننا أسقطنا المثال الذي ذكروه في التعريف وهو              و
  . لعدم الحاجة إلى المثال)و منفعة مباحة كممر الدار مثلاًأ(قولهم 

                                                 
  ).2/52(، وحاشية القليوبي )2/2(شرح روض الطالب   )1(
  ).4/187(، الإنصاف )3/146(، وكشاف القناع )4/2(المغني والشرح الكبير   )2(
الذهب أو الفـضة    : غير العين فيه، لأن غير العين في السلم لا يكون معينا بل يكون في الذمة، والمراد بالعين هنا                   )3(

  .مالذي هو رأس مال السل
  .2/3البهجة شرح التحفة   )4(
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   :ر هذا التعريف سبب اختيا-

  .أنه جامع مانع

  : شرح التعريف-

 جعل الشيء في مقابلة الآخر، وهو بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا              قوله مبادلة 
  .بين اثنين حقيقة أو حكماً كتولي شخص طرفي العقد

فلابد أن تكون المبادلة بمال، فخرج الزواج مثلاً لأنه مبادلة مال بغـير             ../ قوله بمال 
  .لما

لإدخال الدين في المال أي سواء كانت المبادلة عيناً بعـين أو            ../ ولو في الذمة  : قوله
  .ديناً بدين إذا قبضهما قبل التفرق، أو عيناً بدين أو بالعكس

كممر الدار بمثل أحدهما لإدخال بيع المنفعة بالمنفعة وبيع المنفعة بعين .. أو منفعة: قوله
  .كبيع منفعة ممر دار بنقد

، لأن القرض في الواقع أنه تبرع ابتداءً وإن كان مبادلـة مـال              غير ربا وقرض  : هقول
  .بمال، أما الربا فهو مال محرم
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אא 

אא 
  

وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منـهما      ) الاختيار(اسم مصدر من    : الخيار في اللغة  
  ).اختار(

فوض إليه  : اختر ما شئت، وخيره بين الشيئين معناه      : ناهأنت بالخيار، مع  : وقول القائل 
  .)1(اختيار أحدهما

لا أا في الغالب تناولت هذا اللفظ مقرونا        إله تعاريف كثيرة    : والخيار في الاصطلاح  
عموماً، علـى أنـه يمكـن       ) الخيار(بلفظ آخر لأنواع الخيارات دون أن يقصد بالتعريف         

هو حق  :  من خلال تعاريف أنواع الخيار بأن يقال       استخلاص تعريف للخيار من حيث هو     
  .العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي

  :أما التعريف بخيار الس

  :تعريفه في اللغة

الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا لا مصدره لعدم جريانه على الفعل، والمختـار              
كون اسما للفاعل واسما للمفعول وللمفرد والمذكر وفروعهما ويقـال        الذي وقع عليه الخيار ي    

)رخي (  انتقـاه  " اختاره"على بعض والشيء على غيره فضله عليه        ل بعضها   بين الأشياء فض
  .)2(وبالمختار أي اختر ما شئت) بالخيار(طفاه والشيء على غيره فضله عليه، وأنت صوا

                                                 
  ).2/232" (خير: مقاييس اللغة لابن فارس مادة  )1(
  .الخيار الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع وفسخه: قال في النهاية  )2(
  

  



      .التمهيد

 

 

49  

  .)1(ها المصدر والمراد هنا مكان التبايعوالس بكسر اللام موضع الجلوس وبفتح

  :تعريفه في الاصطلاح

ليس هناك تعريف خاص لهذا النوع من الخيار بل يشمله التعريف العام للخيار وهـو               
طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه هكذا اتفقت معظم مصادر الفقه الإسـلامي               

  .)2(على هذا التعريف

                                                 
  ).1/670(، القاموس المحيط، فصل الجيم )1/926(انظر لسان العرب مادة جلوس   )1(
، الـروض المربـع     )6/421(، مغـني المحتـاج      )10/490(، حاشية الجمـل     )2/23( الطالبين   حاشية إعانة   )2(

  ).4/428(، شرح منتهى الإرادات )1/217(
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אא 
אא 

  

  :تعريفه لغة: أولاً

  .)1(اسم مصدر من الاختيار، ومعناه طلب خير الأمرين، أو الأمور

إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحـوه،       :  فمعناه اللغوي  –بسكون الراء   ) الشرط(أما  
العلامـة يجعلـها النـاس      : العلامة، والجمع أشراط، بالاشتراط   : والجمع شروط، وبفتحها  

  .)2(بينهم

  :تعريفه اصطلاحاً: ياًثان

إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهـاء           : ")3(قال ابن عابدين  
  .)4(..."لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ) بالاشتراط(ما يثبت : على

بيع وقف  : ( بقوله –) بيع الخيار ( بملاحظة الكلام عن     )5()ابن عرفة (وقد عرفه المالكية    
  ).ته أولاً على إمضاء بتوقعب

                                                 
  ).4/488(، والمصباح مادة خيره )4/264(وخيره : لسان العرب مادة  )1(
  ).7/329" (شرط"، لسان العرب مادة )3/260اللغة (معجم مقاييس   )2(
مد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عـصره ولـد عـام                   ابن عابدين مح    )3(

هـ في دمشق له رد المختار على الدر المختار خمس مجلدات يعرف بحاشية ابـن عابـدين، ونـسمات                   1198
، معجم المـؤلفين    )5/132(سير أعلام النبلاء    : انظر. الأسحار على شرح المنار، حواشي على تفسير البيضاوي       

9/77.  
  ).4/47(رد المختار على الدر المختار لابن عابدين   )4(
محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي أبو عبداالله إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره ولد في تـونس سـنة                    : هو  )5(

، من  هـ773هـ وللفتوى سنة    772هـ، وقدم لخطابته سنة     750هـ تولى إمامة الجامع الأعظم سنة       716
المختصر الكبير في فقه المالكية، والحدود في التعاريف الفقهية والمصادر متفقة علـى أن وفاتـه سـنة                  : مؤلفاته
  .هـ، ونسبته إلى ورغمة قرية أفريقية803

  ).9/218(الضوء اللامع : انظر  
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  .واحترز بعبارة وقف بتة عن بيع البت، وهو ما ليس في خيار

لأن أمثـال   ) خيارات النقيصة (وه  لإخراج خيار العيب ونح   ) أولا(كما ذكروا أن قيد     
هذا الخيار لم تتوقف أولا، بل آل أمرها إلى الخيار، أي لأن التخير فيها يثبت فيما بعد، حين                  

  .)1(بظهور العي

  :ولخيار الشرط أسماء أخرى دعاه ا بعض المصنفين، منها

والسبب في هذه التسمية ظاهرة، والغرض      ) بالوصفية لا بالإضافة  ( الخيار الشرطي    -أ
الذي يثبت بحكم الشرع دون الحاجـة إلى        ) الحكمي(من وصفه بالشرطي تمييزه عن الخيار       

  .اشتراط، كخيار العيب

  .)2(ثيراً عند المالكيةوهذه التسمية متداولة ك

 خيار التروي، لأنه شرع للتروي وهو النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه قبـل               -ب
  .إبرامه

  .)3(وهذه التسمية يستعملها الشافعية أكثر من غيرهم

 بيع الخيار، وهذا الاسم واقع على العقد الذي اقترن بخيار الـشرط ويعـبر بـه                 -ج
 .)4(لمالكيةأصحاب المذاهب كلهم وبخاصة ا

                                                 
  .4/19، وشرح الخرشي لمختصر  خليل 1/35حدود ابن عرفة، شرح ابن سودة على تحفة ابن عاصم   )1(
  .3/91حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )2(
  .4/3اية المحتاج   )3(
  ).2/174(بداية اتهد لابن رشد   )4(


